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ٍ    ْ لم  من   ْ س       ُ حيح م    َ  ص      ِ اء في      َ ما ج       َّ ِ السن ة    َ ن    ِ وم     َّ    إن  االله «:    َ قال   ☺  َّ    َّ  َّ أن  الن بي   ◙ ريرة  ُ  ه    ِ أبي      ِ ديث   َ ح    
ً    َ  لكم ثلاثا  وي     َ يرضى   ً      َ لاثا , فيرضى   َ ث    ُ ه   َ ر   ْ ك           ِ شر           ُ دوه ولا ت   ُ ب   ْ ع   َ ت     ْ أن       ْ  لكم     ً      ْ وا به شيئا , وأن   ُ ك   ْ االله         ِ وا بحبل   ُ م   ِ ص   َ ت   ْ ع   َ ت            

ِ جم    ً      َ عا  ولا ت   ْ ي   َ , وي   ُ ق   َّ ر   َ ف    ؤال وإض    َ ة   َ ر   ْ ث      َ , وك    َ ال    َ وق    َ ل   ْ ي     ِ : ق   ْ م   ُ ك   َ ل    ُ ه   َ ر   ْ ك        َ وا   .)٣/١٣٤٠( »المال    َ اعة     ُّ       َ الس 
َ الح         ً شارحا   )٢١/٢٧٢) (      َّ    في (الت مهيد    ِّ البر   الحافظ ابن عبد   َ ال   َ ق   َ الح       ِ فيه  « ديث:  ْ  ُّ            ض  على الاعتصام   ْ

ك  ب   . ْ ب   َ ح      َّ  ُّ ِ  ِ والت مس  ٍ        ٍ ل  االله في حال اجتماع  وائتلاف                 ِ  
ِ       َ  هذا الموضع  فيه ق   ِ في       ُ   ِ وحبل  االله      َّ إلا                 َ الجماعة, ولا جماعة  هما: كتاب االله. والآخر:         ُ ولان: أحد           
, قال تعالى  ٍ م  بإما ق  ; لأن  كتاب االله يأمر  بالألفة, وينهى عن الت فر  ُ                      َّ  ُّ ِ           . وهو عندي معنى  متداخل  متقارب              َّ    ٌ       ٌ       ً               
▬z y x w v..♂,   ال   َ وق▬d c b a♂..« آخرإلى  
  لامه. َ ك  

نة ♫الإسلام ابن تيمية          ُ وقال شيخ   ا  حبل   َ ف   ُ م   )٣/١٣٤) (            ُّ  في (منهاج الس  ً    َ سر  وقد « االله تعالى:  ِّ 
َ   ْ سر   حب   ُ ف   . وهذه   ِ عة         َ , وبالجما   ِ ه   ِ ت    َ اع       َ , وبط   ِ ه   ِ د   ْ ه       َ , وبع   ِ ه   ِ ر   ْ م       َ , وبأ           ِ , وبالإخلاص           ِ , وبالإسلام   ِ ه          ِ ه, وبدين    ِ اب       َ ه بكت   ُ ل   ِّ

حابة والت   ين, وكل                 ٍ ٍابعين لهم بإحسان     ُّ                َّ         َّ كل ها منقولة عن الص       ُ يأمر                َّ       َ ها صحيحة, فإن  القرآن            ِّ       ُّ إلى يوم الد 
ً                َ ه, والاعتصام به جميعا  إنما يكون في الجما     ُ اعت    َ وط    ُ ه   ُ ر   ْ م    َ وأ    ُ ه                      ُ بدين الإسلام, وذلك عهد   عة, ودين الإسلام                   

  .»        ُ  ِ ه: الإخلاص  الله       ُ حقيقت  
الة    ِ ة     َّ أدل    ْ ن    ِ وم   ن ة أȆضا  الد  ً     َّ   ِ الس  َ والح        ِّ       ِ لى ذم  الافتراق   َ ع      ُّ َّ      افترقت «ديث الافتراق    َ , ح     ِ فاق   ِّ       ِّ ث  على الات     ْ

ٌ   َ ديث  مشهور  م       َ وهو ح   »عين فرقة..اليهود على إحدى وسب ن   ْ ع     ٌ      , وهو متضمن  الت حذير م  ْ  روف  ثابت   ِ      َّ     ٌ           ٌ     ٌ   
ارقة  سبيل المؤمنين, وك   ف  ِ                 َ م      َ ِ             َ لام  أهل  العلم فيه م  ُ      ُ ٌ  وط   ُ س   ْ ب     . ٌ  مشهور        

رنا من           َّ الافتراق ال     َ قع   َ و    ْ د   َ ق  ُ     َّ  ث م إن ه  ق والن حل المخالفة لهديه    ِ ِالف     ِ ِت    َ ر   َ ه      َ , وظ  ☺     َّ  ُّ ه الن بي       َّ      ْ ذي حذ  َ       ِّ                ر 
ِ  المؤمنين, وعاد  أتباع من هجه        ِ ِوسبيل     ِ ِه        ِ لسبيل   ة     َّ المشاق   ☺   ْ          َ قا   ☺            ا  وصد  ً  حق    ْ     ً ,        ً اس غربة             َّ باء أشد الن   َ ر   ُ غ    َّ

ا غربة ي   َ           ون عليها, ولا وحشة  على أصحابها ُ ط   َ ب   ْ غ       َّ        ُ إلا أنه  ) ابن القيم في (مدارج السالكين    ُ مام  الإ    َ قال   ,                
ة  َّ ن                       ُّ المؤمنين غرباء وأهل الس  .. والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء وأهل العلم في « :)٢٠٠− ١٩٦/ ٣(

اعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم فيهم غرباء,   ِ ع   َ د             ِ الأهواء والب    َ ن                 ِ الذين يميزونها م       َّ                                      والد 
ً         ولكن هؤلاء هم أهل االله حقا  فلا غربة, أشد هؤلاء غربة عليهم وإنما غربتهم بين الأكثرين الذين                        
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فأولئك هم  ♂ª ©³ ² » ¬ ® ¯ ° ± ▬قال االله عز وجل فيهم 
الغرباء من االله ورسوله ودينه, وغربتهم هي الغربة الموحشة وإن كانوا هم المعروفين المشار 

 مدح التي الغربة وهي الخلق, هذا بين رسوله سنة وأهل االله أهل غربة: أȂواع ثلاثة فالغربة …إليهم
ين عن     َ وأخبر   أهلها االله رسول  أهله    َّ وأن   بدأ كما      ً غريبا   سيعود    َّ وأȂ ه      ً غريبا   بدأ أȂه به جاء الذي    ِّ  الد 

ٍ           وقت  دون وقت  وبين قوم  دون قوم, و     ٍ مكان   دون     ٍ مكان   في تكون قد الغربة وهذه غرباء, يصيرون        ٍ        ٍ   
وا ولكن أهل هذه الغربة  ع  ُ    هم أهل االله حقا  فإنهم لم يأووا إلى غير االله ولم ينتسبوا إلى غير رسوله ولم ي د   ْ  َ                                                   ً             

وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهم فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع إلى غير ما جاء به, 
آلهتهم بقوا في مكانهم فيقال لهم ألا تنطلقون حيث انطلق الناس فيقولون فارقنا الناس ونحن 
أحوج إليهم منا اليوم وإنا ننتظر ربنا الذي كنا نعبده; فهذه الغربة لا وحشة على صاحبها بل هو آنس 

ا يكون إذا استوحش الناس وأشد ما تكون وحشته إذا استأȂسوا فوليه االله ورسوله والذين آمنوا م
ن ة  إذا …وإن عاداه أكثر الناس وجفوه  ك بالس  ِ      ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطهم الن بي  الت مس  َّ ُّ      ُّ  َّ    ُّ  َّ                                     

وحيد وإن أȂكر ذلك أكثر    َ   ْ      َّ                                                   َّ رغب  عن ها الن اس وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم وتجريد الت  
ٍ           الن اس, وترك الانتساب  إلى أحد  غير االله  ورسوله  لا شيخ  ولا طريقة  ولا مذهب  ولا طائفة , بل هؤلاء          ٍ         ٍ         ٍ       ِ       ِ       ٍ       ِ                َّ   

, وهؤلاء هم                                                       ِّ                  الغرباء منتسبون إلى االله بالعبودية له وحده وإلى رسوله بالات باع لما جاء به وحده
ا  وأكثر الن ا ً           َّ القابضون على الجمر حق  فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل س بل كلهم لائم لهم;                    َّ
     ّ                                  م الحق  الذي كان عليه رسول االله وأصحابه هو الإسلا بل … شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم

غربة منه في أول ظهوره وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة فالإسلام د اليوم أش
ا  وأهله غر ً          الحقيقي غريب جد    .باء أشد الغربة بين الناس              ِّ

ً                                               ا  غريبة بين اثنتين وسبعين فرقة, ذات أتباع ورئاسات                       َّ ون فرقة واحدة قليلة جد   ُ ك          َ وكيف لا ت  
سول فإن نفس ما جاء به يضاد  ِ               َّ                           ومناصب وولايات, ولا يقوم لها سوق إلا بمخالفة  ما جاء به الر                                         
ب هات والبدع التي هي منتهى فضيلتهم وعملهم والشهوات  ُ                                                  أهواءهم ولذاتهم وما هم عليه من الش  ُّ                                 

ائر إلى االله على طريق المتابعة غريبا  التي هي غايات مقاصدهم وإراداته ً  م, فكيف لا يكون المؤمن الس                                َّ                        
 بصيرة االله رزقه قد الذي المؤمن أراد فإذا …و.بين هؤلاء الذين قد اتبعوا أهواءهم وأطاعوا شحهم 
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ن ة   في      ً وفقها   دينه في وأراه ما الناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات  كتابه في     ً وفهما   رسوله  ُ َّ ِ س 
اط وتن اط  المستقيم الذي كان عليه رسول االله وأصحابه, فإذا أراد أن يسلك هذا الصر  ِ                                                                  ِّ   كبهم عن الصر   ِّ           

ُ   ِّ      فلي وط ن نفسه   على:   
نهم عليه, وإزرائهم به, وتنفير الن اس عنه, وتحذيرهم منه كما   ال  وأهل  البدع  فيه , وطع  ْ                                 َّ                       قدح  الج ه       ِ     ِ       ِ      ِ  َّ ُ   ِ   

ح  فيما هم عليه فهنالك كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه,  ا إن  دعاهم إلى ذلك وق د  َ  َ                    فأم   َ                 ْ    َّ   
وم  قيامتهم ويبغون له الغوائل وينصبون له الحبائل ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله. فهو غريب   ُ                                                                                    ٌ ت ق    ُ  َ

ك هم بالبدع, غريب  في اعتقاده  لفساد  عقائ د   س  ن ة  لت م  كه  بالس  ِ     ِ  ِ في دينه  لفساد  أديانهم, غريب  في تمس        ِ          ٌ                ِ ُّ  َ  َ    ِ َّ ُّ      ِ  ُّ     ٌ              ِ       ِ هم,      
وء  صلاتهم, غريب  في طريقه لضلال  وفساد  طرقهم, غريب  في نسبته  لمخالفة   لاته  لس  ِ  غريب  في ص         ِ        ٌ             ِ       ِ             ٌ            ِ  ُ    ِ   َ    ٌ    
م, غريب  في معاشرته  لهم لأȂ ه ي عاشرهم على ما لا تهوى أȂفسهم, وبالجملة: فهو غريب  في أمور   ب ه  ِ  ن س        ٌ                                            ُ   َّ       ِ         ٌ        ِ ِ َ ِ 

ا  ولا معين د  اع  ة  مس  ن  العام  َ ً         دنياه وآخرته, لا يج  د  م   ِ  َ    ِ َّ       َ  ِ   ُ ِ , داع                   َ ن ة  بين أهل  بدع  , صاحب  س  ال  ه  ٍ  ا , فهو عالم  بين ج       ٍ     ِ        ٍ َّ ُ  ُ       ٍ  َّ ُ     ٌ          ً
, آمر  بالمعروف  ناه  عن المنكر بين قوم  المعروف لديهم  ٍ              إلى االله ورسوله  بين دعاة  إلى الأهواء  والبدع                  ٍ    ِ         ٌ      ِ        ِ           ٍ         ِ            

له., »منكر والمنكر معروف  ٍ                    َّ   فهذا كلام متين من إمام  من أئمة الهدى, فتأم                       
ُ    الافتتان  في  َ ف  «لذا  , و         ين  أمر  عظيم  ٌ    َ الد       ٌ     ِ ُ  يريد   ♂ f e ▬       ْ    َّ    َّ       ى االله عن ه عز  وجل  بقوله    َ ا نه  َ َّ لم      ِّ     

ين  وكلمة  االله, وهذا هو الافتراق بالفت ق  الذي لا ي ت أ ت ى معه الائت لاف على الجهاد  وحماية  الد  ِ                          الت فر        ِ  ِّ     ِ       ِ           ِ          َّ  َ  َ  َ  ن   َّ  ُّ َ        
ِ                      َ والافتراق في العقائد, وأما الافتراق في مسائل  الفروع والفقه فليس ي   ابن   ُ ه    َ ال   َ ق   » ُ           ل  في هذه الآية ُ خ   ْ د                                       

  .)٣/١٨٢() عطية في (المحرر الوجيز
  

ا إجمالا : , وهم   بات  ين  ق ب ل  ذ كر  الت عق  م  ه  د  هذه الت وطئة  ان ت ق ل  إلى ب ي ان  أمرين  م  َ      ً ث م  ب ع  ُ    ِ   ُّ  َّ     ِ   ِ  َ  ْ  َ  ْ َّ  ِ  ُ   ِ       ِ   َ  َ     ُ  ِ  َ  ْ    ِ    َّ         َ  ْ  َ َّ  ُ  
١ , ل  د  ه  ب ع ل م  وع  د  ر  يج  ب  ر  ق ع  وظ ه  ا و  ٍ   / أ ن  الخ  ط أ  إذ   ْ  َ    ٍ  ْ  ِ ِ   ُ ُّ  َ  ُ ِ َ   َ  َ  َ    َ  َ  َ    َ    َ  َ َ ة وقياما  بواجب الأمر بالمعروف   َ  َّ   ْ ا  للأم  ح  ً                     ن ص         ُّ     ً  َ ْ  ُ

      َّ            والن هي عن المنكر.
ا.٢ ه  ر  ن  ذ ك  ق يقة  لا ب د  م  َ   / ح   ِ  ْ  ِ   ْ  ِ  َّ  ُ    ٌ    ِ َ     
ا تفصيلهما; فأقول  وباالله التوفيق:       َّ                ُ              وأم 
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خيل, و   ن  الد  ا م  ت نقيته  ا و  دية, وصي انته  م  يعة الم  ح  لى الشر  اف ظة ع  ب ات الم  ح  اج  د الو  ن  أ هم  وآك  َ  إن  م       َّ     َ  ِ    َ      َ  َ    َ     َ        َّ  َ ُ  ْ      َّ      َ     َ   َ ُ  ْ      َ  ِ   َ      َ    ِّ   َ   ْ  ِ  َّ  
حابة   رك  الص  ُ  ق د  أ د     َّ     َ   ْ  َ   ْ ل ك  سبيلهم من   ╚َ  ن  س  , وت بعهم عليه م  ق  قيام  اموا به ح  اجب; ف ق  ذا الو  َ  ه           َ  َ َ   ْ  َ            َ     ٍ     َّ َ          َ  َ       َ       َ

ين والمل ة,  ة الد  ْ   ذا الع ل م  َ ه     ُ ان   َ س   ْ ر   ُ ف  « :هـ)٣٥٤(ت  ان البستي  َّ حب      ُ ابن   أبو حاتم الحافظ   َ ال   َ ق     َّ         َّ     ِّ       َّ   الت ابعين وأئم   ِ      
ُ لى الم       َ وا ع   ُ ظ   ِ ف       َ ذين ح    َّ ال    ْ ين, وه     َ مين   ِ ل   ْ س      اط    ِّ      َ الد  َ        َّ           َ المست قيم, ال ذين آثروا ق             ِّ   دوهم إلى الصر  ار ِ   َ ز  و    ِ او   َ ف    َْ الم     َ ع   ْ ط      َ   الق ف   ِ    

طان في ط     َ على   يار والأو  م في الد  ْ        َ الت ن ع         ِّ        ُ , وجم  ع ها بال  ِ ب   َ ل     َّ َ ار  ص  ن ن  في الأم  ِ       الس  ْ َ     ِ  َ  ْ       ِ ح     ُّ َ وران  في  َّ َ ر  فار والد  ِ    ل  والأس     َّ        ْ      ِ
, ِ  جميع  الأقطار         ِ اسخ  البع    ر  د  الف  ل  في الحديث  الواح  ح  هم ل ير   َ    َ     حت ى إن  أحد   َ     ِ  ِ      ِ        ُ ُ ْ َ  َ     َ لمة  الواحدة    َّ    َّ    ِ  يدة وفي الك          ِ    َ          

َ   الأȆام  الكثيرة ,         َ خ       ْ  ِ ل ئ لا ي د   ُ    َ ل  به, ِ ن ن  شيئا  ي ض  ل  في الس  ض  ُ  ِ ُّ    ل  م    ً      ِ َ ُّ      ٌّ ِ  ُ ن  رسول االله  و  َ  اب ون  ع  م  الذ  ل  ف ه  ْ          إن  ف ع   َ   َ  ُّ  َّ     ُ  ُ  َ  َ  َ  َ   ْ  ☺ 
ين          َ ذب, والق        َ لك الك   َ ذ   ة  الد  ِ     ِّ  ِ ائمون  بن صر  ْ ُ    َ   ).١/٢٧) ((المجروحين »    

ستمر  حت ى قيام  َ و   قيم  ب اق  وم  حيح  والس  اع  بين الح  ق  والباطل, والص  ل مات  أن  الصر  ن  الم  س  ٍ    َّ       إن  م      ُ   ٍ   َ  ِ   َّ     ِ   َّ              ِّ َ ْ       َ  ِّ    َّ   ِ  َّ َ ُ  ْ    َ  ِ  َّ  
اعة, وعليه  ف لا ب د   َ   ُ  َّ الس    ِ ذه   −    َّ          َ   ِ والحالة  ه    ُ حابة   −        ن هج الص  ار على م  ر  ت م  ِ  من  الاس     َّ      ْ  َ        َ  ْ ِ ْ     َ ة  ╚      َّ         َّ  والت ابعين وأئم 

ين:       ِّ    الد 
يعة  اسة  الشر  ر  ن  ح  ِ     َّ    م     َ  ِ   ْ ن  ب ي ان ِ  ع  الق يام  ب ما  أ وجب  االله  م  لى بقائها نقي ة صافية, م  اف ظة  ع  دية و  الم  ح  م  َ    الم  ح   َ  ْ  ِ   ُ   َ    َ َ ِ   ِ    ِ     َ  َ          َّ             َ   ِ   َ   َ ُ  ْ    َ     َّ  َ ُ  ْ  
. ِ  الحق  للخلق  ورد  الباطل        ِّ    ِ      ِّ     

ُ          ِّ       ُّ   َّ  قال الإمام  ابن القي م في الن وني ة:           
ين فرض  لازم ذا ونصر  الد  ُ     ِّ      ٌ   ه   .انـيـلى الأعـل عـة بـفايـلا للك  .َ      

ٍ              بيد  وإما باللسان ْ    فإن  عجز   وجه والدعا بجنان  .    .       َّ                ت فبالت 
: لك  لى  ذ  ل  ع  ا يد  ع م  َ   َ وفي نصوص الشر    َ  َ  َّ  َ     َ   ْ َّ             

اري  في (صحيحه) (١ ج  الب خ  ر  د  أخ  َ    ُّ            / ف ق   ُ    َ  َ ْ    ْ  َ  َ حيح٧٠٢٢/رقم ١٣   ٌ        َّ   ) واللفظ له, ومسلم  في (الص                    (
ْ              ) من  حديث معاوية ١٠٣٧رقم ( :  ☺         ُ    َّ  َّ قال: سمعت  الن بي   ◙    تي «    ُ  يقول  ن  أ م  ال  م  ْ  ُ  َّ   لا ي ز   ِ  ُ   َ  َ ة     ٌ  أم  َّ  

ل ك   لى  ذ  م  ع  ه  ر  االله  و  ت ى ي أ تي  أ م  م ح  ه  ال ف  ن  خ  لا م  بهم و  ن  كذ  هم م  ا ي ضر   َ  ِ َ قائمة  بأمر  االله , م   َ  َ   ْ  ُ  َ  ِ    ُ  ْ  َ  ِ  ْ  َ   َّ َ    ُ  َ  َ  َ   ْ  َ    َ    َّ    ْ  َ    ُّ ُ  َ   َ   ِ    ِ      ٌ     «.  
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ُ                وورد  نحوه  من حديث المغيرة       َ ً                عندهما أȆضا , ومن حديث جابر ◙    عند مسلم,  ◙         
  وغيرهما من الصحابة رضي االله عن الجميع.

ا أخرجه٢ َ        / م  ُ     ُّ         الب خاري  في (صحيحه    ٌ    فتح) واللفظ له, ومسلم  في  − ٤٥٤٧/٢٠٩/رقم ٨) (                       
ديث   − ٢١٦/ ص ١٦(الصحيح) ( ن  ح  ْ   َ   ِ نووي) م   ِ م         اس  ق  َ   ِ ِ ال   ْ د   ْ  ِ ب ن     َ َّ ٍ مح  م  ن    ُ ة   َ  ْ ع  ائ ش  ت   ▲ َ  ِ  َ َ ع  َ  ْ ق ال   َ  َ ت لا  «: َ  

ول   س  ِ الله    َ  ُ  ُ ر  ه   ☺   َّ ذ  ِ  ِ ه  r q p o n m l k j i h g ▬   َ ية  الآ َ 
¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t s  ¦

» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §♂,   ت َ  ْ ق ال   َ   َ ق ال   :َ  
ول   س  ِ الله    َ  ُ  ُ ر  ا:  ☺   َّ َ  ف إ ذ   ِ أ Ȇ ت   َ  َ  ْ ِ ر  ين   َ  ِ   َ ال ذ  ون     َّ ُ   َ ي ت ب ع  ا َ  َّ ِ اب ه   َ  م  ن ه   َ  َ َ  َ ت ش  ولئ  ك   ِ  ْ ُ م  ِ ِ ف أ  َ   ُ ين   َ  ِ   َ ال ذ  ى   َّ م  ُ الله     َ َّ س  م     َّ وه  ر  ذ  ُ  ْ ف اح    ُ  َ ْ   َ« .  

ُ          وجه  الاستدلال: ُ     َّ                     ما ق اله الحافظ  الن ووي في (شرحه لصحيح مسلم             َ ذا « ):١٦/٢١٨( )    َ    في ه    
كلا ت للف ت نة   ن  ي ت بع  الم  ش  ع  و  م  ل  الب د  يغ  وأ ه  ل  الز  ن  مخ  ال ط ة  أ ه  ذير  م  ْ   ِ الح  ديث  الت ح   ِ      َ  ْ ُ  ْ    ُ  َّ  َ   ْ  َ   َ   ِ  َ ِ     ِ  ْ  َ    ِ  َّ     ِ  ْ  َ   ِ  َ  َ  َ ُ   ْ  ِ   ُ    ْ َّ    ِ   َ ْ  ..«.  

ً  / و  أȆضا  ٣       َ ثونكم « :☺َ     ق وله    د  ون في آخر أمتي ن اس  يح  ي ك  ُ               َ   ٌ  ُ ِّ      س   َ ْ ب ما  لم    َ  َ ع   ِ َ  م  َ  ُ ت س  ُ  وا أ Ȃ ت مَ  ْ ْ  َ م      ك  ُ   و  لا آب اؤ   ُ   َ      َ
م   إي اه  م  و  ُ  ْ ف إي اك   َّ   َ   ْ  ُ حيح»َ   َّ  مة الص  ٌ        ِّ      َّ   , أ خرجه مسلم  في (مقد           َ ) (باب النهي عن الرواية عن الضعفاء ٦رقم ) (  

  والاحتياط في تحملها).
ُ                    قال الإمام  البغوي في (شرح السنة ..« ):٢٢٣/ص ١) (         ٌ   حديث  حسن     ٌ    «.  

ن ا  ☺    َّ    َّ   : أن  الن بي وجه الاستدلال ر  , ف أ م  ع  ن  أ قوام  ي أتونا ب ما  يخ  ال ف  الشر   ي ب  ع  َ   أخبر  به  ذا الغ   َ  َ  َ  َ    َ ْ َّ    ُ ِ  َ ُ  َ ِ        َ   ٍ     َ   ْ  َ  ِ  ْ  َ      َ ِ   َ   
م. رنا من ه  انبتهم, وحذ  ج  ُ   ب م  ْ      َّ            َ  ُ ِ   

لك: ن  ذ  , ف م  , ب ع ل م  وعدل  د  على الباطل  ة يج  د  حرصهم على بيان  الح  ق  والر  لام  الأئم  ل  في  ك  َ    و المتأم    ْ  ِ  َ    ٍ      ٍ  ْ  ِ ِ    ِ          ِّ َّ     ِّ َ ْ    ِ               ُ ِ َ   َّ      ِ   َ  ِ  ُ ِّ         
ن  « ):٢٣٢−٢٨/٢٣١) (كما في (المجموع     َّ تيمي ةَ   َ    ُ           ق ال  شيخ  الإسلام ابن  −  ع  م  ة الب د  ْ  ومثل أئم   ِ   ِ  َ ِ     َّ        

ن ة,  الس  ن ة, أو الع ب ادات المخالفة للكت اب  و  َ    ُّ َّ   أهل المقالات المخالفة  للكتاب والس   ِ  ِ                  َ  ِ         َّ ُّ             ِ الهم,                   َ   َ     فإن  ب يان  ح     َ َّ   
م, واجب  بات فاق المسلمين, ن ه  ة  م  ذير  الأ م  ُ        ٌ    ِّ           وتح  ْ  ِ   ِ َّ ُ    َ ت ى قيل لأحمد بن حنبل: الر     َ   وم و  ي صلي   َ َّ                      َّ ح  ُ   ِّ جل ي ص    َ    ُ  َ    

? فقال: إذا ق ام وصلى  واعتكف  فإن ما هو لنفسه , وإذا  ِ        ويعتكف  أحب إليك أو يتكل م في أهل البدع           َّ    َ       َّ       َ              ِ             َّ                 ُ      
ِ     َّ                       تكل م في أهل  البدع  فإن ما هو للمسلمين, هذا أفضل.       ِ       َّ     
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بي اد  في  س  ه  ن س  الج   ن  ج  ذا عام  للمسلمين في  د ينهم, م  ع  ه  ِ   ِ  َ  فبين  أ ن  ن ف    َ ِ ْ    ِ ْ  ِ   ْ  ِ        ِ  ِ          ٌّ       َ   َ  ْ ب ي ل االله و     َّ َ  َّ َ  ير  س  َ  ل االله; إذ  ت ط ه        ْ ِ َ   ُ  ِ  ْ  َ   ْ        
 , اي ة  بات فاق  المسلمين  اجب  على  الك ف  لك, و  دوانهم على  ذ  ؤلاء وع  ته , ودفع بغي ه  ع  شر   اجه  و  ن ه  َ   د ي نه  و  م        ِ   ِّ     ِ  َ   َ  ِ    َ   ٌ    َ      َ  َ         ُ       َ             ِ   َ ْ ِ  َ   ِ    َ ْ  ِ   َ   ِ   ْ  ِ

ن  ف ساد   ه  أ عظم م  اد  ين, وكان  ف س  د  الد  س  ؤلاء ل ف  ر  ه  ف ع  ضر   ن  ي ق ي مه  االله لد  ِ  ول ولا م     َ   ْ  ِ      َ  ُ  ُ  َ  َ   َ        ِّ     َ َ  َ  َ      َ   ِ َ َ   ِ  ْ  َ       ُ   ْ  ِ  ُ   ْ  َ     َ ن    دو  م  ت ي لاء  الع  ْ  اس   ِ  ِّ   َ     ِ   ْ ِ ْ  
ولئك   ا أ  ين  إلا  ت ب عا , وأم  ن  الد  ا فيها م  م  ل وب  و  وا الق  د  س  ت ولوا لم   ي ف  ا اس  ؤلاء إذ  ; فإن  ه  ل  الح  رب  ً      َّ  ُ    َ أ ه    َ  َ  َّ    ِ  ِّ     َ  ِ         َ  َ  َ   ُ  ُ       ُ ِ  ْ  ُ  ْ  َ       َ ْ     َ       َ  َّ     ِ  َ ْ    ِ  ْ م   َ  ْ  ف ه   ُ  َ

اء   ل وب  اب ت د  ون  الق  د  س  َ   ً ي ف  ِ  ْ  َ   ُ  ُ     َ   ُ ِ  ْ  ُ«.  
ً  وقال  أȆضا : ة«     َ     ُ    َّ       ُ َّ المقصود  أن  هذه الأ م  ن  يتفط ن  لما في كلام  أهل  الب اطل       ْ لم يزل   − والله الحمد −       ِ  فيها م     َ     ِ     ِ          ُ َّ      ْ  َ      

, ورد  الب اطل  رأȆا  ورواية  من ه, وهم لما هداهم االله به, يتوافقون  في قبول  الحق  ً    و يرد         ً      ِ    َ    ِّ     ِّ     ِ        َ                                ّ       
ٍ          ٍ غير تشاعر  ولا تواطؤ     ).٩/٢٣٣) ((المجموع »       

َ   َ     ً وق ال  أȆضا   ر  « ):٣/٢٤٥) (كما في (مجموع الفتاوى   د  ة  ص  ع  ذا وأȂ ا في  س  ٍ  ..ه   ْ َ   ِ  َ ِ  ِ   َ       َ َ      لم  ن يخ  الفني,   ُ   َ إن    ِ ْ  فإن ه  و    َ   ُ َّ   
ود  االله ف د  ى ح  د  اهلي ة : ف أȂ ا لا  أ ت ع  صبي ة  ج  اء  أو ع  سيق  أو  اف تر  ف ير  أو ت ف  ود االله في   ب ت ك  د  ى ح  َ      ت عد    ُ ُ   َّ  َ َ  َ َ   َ   َ    ٍ َّ    َ   ٍ َّ    َ      ٍ  َ  ْ    ْ   ٍ    ْ  َ      ٍ  ِ  ْ  َ ِ  َّ ِ        ُ ِ   َ  ْ يه , ب ل  َ   َّ   ُ  

ا  بالكت ا تم  ؤ  أجعله  م  , و  ل  د  يزان  الع  ا أ ق وله  و  أ فعله , و  أ زن ه  ب م  ب ط  م  َ  أض        ً  َ  ْ  ُ   ُ      َ    ِ  ْ  َ     ِ     َ ِ   ُ  ُ  َ   َ    ُ     َ  َ   ُ    ُ  َ    َ   ُ دى    ْ ِ له  ه  ع  ج  ُ   ً ب  ال ذي أȂزل ه  االله, و    ُ   َ َ  َ       ُ  َ       َّ   ِ 
وا فيه   ت ل ف  اكما  في ما  اخ  , ح  ُ       ِ للن اس   َ  َ ْ   َ  ْ    ً   َ    ِ u t s r q p o n  ▬     َ         , قال  االله تعالى    َّ 

` _ ~ } | { z y x w v♂ وقال تعالى ,  
▬ Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò♂,  وقال تعالى▬   E D C B A

K J I H G F♂ ك ما جزيت  من عصى االله فيك Ȃوذلك أ ,              َ         َّ         
«  ▬ , وقال تعالى♂Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ▬بمثل أن تطيع االله فيه 

Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼♂«.  
حيح           ً و قال أȆضا   ل  الع ل م  « ):١٠٨ −١/١٠٧) (            ِّ   في (الجواب الص  م أه  ان  أ ت ب اع  الأȂ بياء ه  ِ  ولم  ا ك   ْ  ِ    ُ  ْ     ُ      َ     ُ   َ ْ  َ  َ   َ   َّ َ  

 , ل  د  الع  ِ   و   ْ  َ ل َ    لام أه  ْ   كان  ك       َ   َ وى     ا ته  ل  لا  ب الظ ن و م  د  الع  ع  ب الع ل م  و  أهل  الب د  ار  و  ف  ع  الك  ن ة  م  الس  َ    َ  َ الإسلام  و      َّ   ِ  َ   ِ  ْ  َ    َ   ِ  ْ  ِ   ِ   ِ  َ ِ     ِ    َ   ِ  َّ  ُ     َ  َ   ِ َّ ُّ    َ   ِ     
س, ُ   الأ Ȃ ف  َ      َ    َّ  ُّ وله  ذا قال  الن بي     َ ْ اة  ثلاثة ..« ☺  ِ ض  ٌ   الق       ُ  َ  ُ اء  »   م  الد  ال  و  و  ضي ب ين   الن اس  في  الأ م  ن  ي ق  ا كان  م  ِ  , فإذ    َ ِّ    َ   ِ   َ  ْ َ   ِ   ِ  َّ    َ ْ  َ   ْ  َ   ْ  َ   َ      َ     

اض   ر  الأ ع  ِ  و    َ  ْ ا لم   ي ك  َ   َ َ  ُ إذ   ْ  َ    َ اد لا    ا  ع  الم   ِ  ً ن ع    َ   ً َ ِ   َ ن      ول الإي ما  أ ص  ي ان  و  الأ د  م  في  الم  ل ل  و  ن  يح  ك  يف  ب م  , ف ك  ان  في  الن ار  ِ  ك  َ  ْ      ُ  ُ  َ   ِ   َ  ْ َ   َ   ِ  َ ِ  ْ   ِ   ُ  ُ ْ َ   ْ  َ ِ  َ   َ  َ    ِ  َّ    ِ   َ   َ
? ل  د  لا  ع  ل م  و  لي ة ب لا  ع  الم  عالم   الع  ف  الإلهي ة و  ار  الم  ع  ٍ  و   ْ  َ  َ  َ   ٍ  ْ  ِ   َ ِ    ّ   َ    ِ ِ   َ ْ   َ    ّ     ِ  ِ   َ َ ْ   َ«.  
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د  على الإخنائي ً        َّ ِّ           وقال أȆضا  في (الر  ود  « ):١١٠ص ()          ص  ُ  وليس  الم  ق   ُ  ْ َ ْ د      َ   لى  أ ح  وان  ع  د  ا  الع  َ  َ َ  َ ٍ أȆ ض    ُ    ْ  ُ     ً  َ لا   −  ْ َ
ه   ير  لا غ  ض  و  تر   ِ  ِ الم  ع   َ    َ   ِ ِ َ  ْ ُ  ْ صود  −    , ب ل  الم  ق  يره  كه  ف ي ه  غ  لا  تخ  صيصه  ب ما  لا  يخ  ت ص  ب ه  مم  ا ي شر  ه و  ق  س  ح  ُ     و  لا  ب خ  َ ْ   ْ  َ   ُ   َ   ِ  ْ  ِ   ُ  ْ  َ   َّ ِ   ِ ِ  ُّ  َ ْ َ  َ  َ ِ   ِ    ْ َ  َ  َ   ِّ َ   ِ  ْ  َ  َ   َ

ي ن  كما  قال تعالى  ل  و  الد  د  وجب  الع ل م  و  الع  لا م ب م  ِ    َ          الك   ْ ِّ     َ   ِ  ْ  َ     َ   ِ  ْ  ِ    ِ    ُ ِ    َ  َ   ▬ } | { z y x
~ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �♂«.  

ُ     ٍ      وق ال  الإمام  ابن  رجب  الحنبلي      ُ      َ   َ ً          ) شارحا  حديث (لا ١/٣٧٢) (في (جامع العلوم والحكم         
, ق ال: ) عن د  الب خاري  ب  ض  َ    ت غ    ّ     ُ     َ ْ    ْ َ  ْ ائه  « َ  ع  ن  د  ان  م  ِ  وك     َ  ُ   ْ  ِ   َ   َ ضا« ☺  الر  ب  و  ض  ل مة  الح  ق  في  الغ  أ ل ك  ك  َ    ِّ  أ س   ِ َ  َ    ِ  ِّ َ ْ    َ   ِ  َ  َ  ُ  َ ذا »َ  ْ َ    , وه     

ا , وهو أن   زيز  جد  ً         َّ ع  َّ    ٌ , فإن  َ    ب  أو رضي  ض  واء غ  وى الح  ق  س  ول  س  ان  لا  ي ق  َ  ِ َ      َ     َّ الإن س      َ  ِّ َ ْ     ِ  ُ   ُ  َ  َ   َ ا غضب  لا    ْ  َ  َ      َ   أكثر  الن اس  إذ     ِ  َّ     َ    
ول   ُ   ُ ي ت وق ف ف ي ما  ي ق   َ  َ  ْ  ِ   َّ   َ  َ«  

ُ       قال الإمام  ابن  القيم     ُ , ب ل  « :)١٠٧− ٣/١٠٦) (في (إعلام الموقعين          اف  ب  الإن ص  ُ        ُ ُّ   ْ  َ  َ  َ  ْ ... واالله  تعالى يح        
ج   لى  به  ا الر  لية  تح  و أ فضل  ح  َ     َّ ُ ه  ِ  َّ َ   ٍ    ِ  ُ    َ , وق د قال  االله ُ    الم  ذاهب  ما  ب ين الأ ق وال  و  ك  سه ح  ب  ن ف  ن  ن ص  صوصا  م  َ      َ    ل, خ     ِ    َ ْ   َ   ِ    ْ َ     َ  ً  َ َ     ْ  َ  َ َّ  َ  ْ  َ   ً    ُ    

دل ب ين   الط وائف, و ألا  ي ميل  ♂Í Ì Ë ▬تعالى لرسوله  ن صبهم  الع  ول  م  س  َ    َ , ف ورث ة  الر   َّ          َّ    َ ْ  َ    َ     ْ    ْ  َ   ِ  ُ َّ     ُ  َ    َ   
ون   , ب ل  ي ك  ت ب وعه  ط ائفت ه  و  م  هبه  و  ذ  وي م  ذ  ع  ق ريبه  و  م م  ده  ُ  أ ح    ُ  َ  ْ  َ   ِ    ُ  ْ  َ   َ   ِ ِ     َ  َ   ِ    ْ  َ     َ  َ   ِ     َ   َ  َ    ُ ل  َ  َ  ي ن ز  ير   ب سيره , و  , ي س  ط لوبه  ِ  ُ الح  ق  م  ْ  َ  َ    ِ   ِ  ُ ْ ِ  َ    ُ     ْ  َ  ّ َ ْ  

سول  االله  ة, وما كان  عليه  ر  م  الح  ج  يح  ك  اف  و  الإن ص  ل  و  د  وله , ي دين  بدين  الع  َ    ُ    ب ن ز    ِ      َ          َّ ُ ْ    ُ ِّ ْ َ  َ  ِ  َ  ْ   َ   ِ  ْ  َ     ِ      ُ    َ    ِ    ُ و  ☺ ِ ُ اب ه ; ف ه  ح  ُ   وأ ص   َ    ُ  ُ   َ ْ  َ 
وم  ب ط لبه  عليه , لا يث ني ع ط ل وب ه  ال ذي يح  ر إليه , و  م  م  ذي ق د ش  ْ     الع ل م  ال        ِ      ِ    َ ِ   ُ  َ    َّ    ُ  ُ   ُ  ْ  َ   َ    ِ      َّ َ    َ    َّ    ُ  ْ  ِ لا ت أ خذه فيه     , و  اذل  ل ع  ذ  ِ  ن انه  ع         ْ  َ    َ    ٍ    َ    ْ  َ   ُ   َ 

ن ه  ق ول  ق ائل   ه ع  لا  ي صد  , و  ة  لائ م  وم  َ    ٍ ل   ُ   َ   ُ ْ  َ   ُّ   َ  َ  َ    ٍ  ِ    ُ  َ   َ«.  
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تبه; لبيان  ث  إليهم الأȂبياء وأȂزل  عليهم ك  لقه  ورحمته  بهم ب ع  ط فه  ب خ  ن  حكمته  و  ل  ُ            إن  االله ت عالى م         َ                    َ  َ  َ     ِ       ِ    َ ِ   ِ   ْ  ُ   َ   ِ       ْ  ِ      َ     َّ  
, وتحقيق العبودية له سبحانه, قال عز  وجل  يعته  ودينه  ِ                                   َّ     الح  ق  للخلق ودعوتهم إلى لزوم  شر        ِ    َ   ِ                     ِّ َ ْ  ▬  n

 } | { z y x w v u t s r q p o
ب حانه  ,♂~ _ ` ْ      وقال  س  ُ  َ    ▬ m l k j i h g f e d

n♂,  وقال تعالى▬ º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «♂,   وقال َ    
َ    َ وق ال  ت عالى   ,♂® ¯ ° ± ª © ¨ § ¦ ´ ³ ² » ¬ ▬تعالى   َ   َ  
▬ o n m l k j i h g f e d c b♂  وقال  ت عالى , َ    َ  َ      
▬ O N M L K J I H G F E D C B A♂. في  آيات  كثيرة ,  ٍ     ٍ     ِ      

لوم  الث ابت   ِ     َّ   ِ ومن  الم  ع     ُ ُ  ْ    َ ل وات االله وسلامه عليهم أوذوا في  سبيل  االله, إيذاء     سل ص  ً  أن  هؤلاء الر            ِ     ِ                           َ َ    ُّ         َّ  
م   ه  ر  ْ  بالغا ; إلا أن  االله ت عالى أ م   ُ  َ  َ  َ      َ     َّ        ً هم   −      َ   ْ وأمر  أ ت ب اع    َ ْ  َ  َ , فقال  تعالى  −      بيله  ل في  س  بر  والت حم  ِ       َ      بالص     َ  ِ   ُّ  َّ      ِ َّ    ▬  ½ ¼

Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾♂,  وقال تعالى▬  º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³
Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » Ë Ê É È Ç Æ♂, .في  آيات  أ خر    ُ ٍ     ِ   

ال  تعالى  لى  الح  ق  بالأجر  الج  زيل  ف ق  ابرين  ع  د  االله  ت عالى  الص  َ   َ      ووع   َ   ِ   َ ْ    ِ      ِّ َ ْ   َ  َ   َ     َّ    َ    َ   ُ    َ  َ   ▬  t s r q p o n
u♂,  وقال تعالى  ,♂« ¼ ½ ¾ ¿▬وقال تعالى▬  r q p

w v u t s♂,  وقال تعالى▬ _ ~ } | { z y 
 ,♂t s r q p o n m l k j▬وقال  ,♂`

انه  ب ح  َ     وق ال س   ْ ُ     َ  ▬ r q p o n m l k j i♂ لاه ُ    , وقال عز في ع              
▬ O N M L K J♂ .ة د  ِ  َّ  في آيات  ع   ٍ        

ُ          ِّ        ă          قال  الإمام  ابن القي م في (الت بوكية) (ص  ب بها ٥٠−٤٨   َ      ارين س  عادة في الد  ر أن  الس  َ     ) بعد أن  قر  َ      َّ          َّ    َّ    َّ   َّ        
سول  ة والمصائب الواقعة في الأرض, وما يصيب  العبد في نفسه, ☺        َّ    طاعة الر  ور العام       َّ    ُّ        َّ                                  ُ               , وأن  الشر 
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:☺  َّ                       إن ما هو بسبب مخالفة الرسول  َ   َ , والخروج عن طاعته, ق ال  َ  وهذا برهان  قاطع  على أȂ ه لا ن جاة  «                        َ     َّ       ٌ      ٌ          
َ                                       للعبد ولا سعادة  إلا باجتهاده في معرفة ما جاء به الرسول  ً  علما , والقيام به عملا . ☺                              ً     

      ُ                          وكمال  هذه السعادة بأمرين آخرين:
ُ                أحدهما: دعوة  الخلق إليه.         والثاني: صبره  وجهاده  على تلك الدعوة.        ُ                                ُ             

             ُ                            فانحصر الكمال  الإنساني في هذه المراتب الأربعة: 
  .☺أحدها: العلم بما جاء به الرسول 

  ه.   َّ           ُ              َّ        ُّ                     الث انية: العمل  به.       الث الثة: بث ه في الناس, ودعوتهم إلي
بعة: صبره وجهاده في أدائه وتنفيذه. ا      َّ                                 الر 

ا . ت ه إلى معرفة ما كان عليه الصحابة وأراد اتباعهم; فهذه طريقتهم حق  ً  ومن تطل عت هم  َّ                                                              ُ َّ    َّ         
يانا   ِ     ً فإن شئت  وصل  القوم  فاسل ك  طريقهم... فقد وضحت  للسالكين  ع    َ        ْ                   ْ  ُ      ِ   .اهـ »       َ    َ     

ما  لمن أراد مزيد فائدة في رسالة شيخ ا ا ً                                  وي ن ظ ر  ل ز     َ ِ   ُ  َ ْ  ُ بر) مطبوعة                          ِ    َّ          لإسلام ابن تيمية (قاعدة في  الص 
ٌ                    متداولة, فإنها ن افعة  بإذن االله واالله الموفق.     َ                

د  على  , والر  ق  , وبيان  الح  وة  الخ  لق  ع  ليهم في د  ل وات االله وسلامه ع  سل ص  ل ك  سبيل  الر  ن  س  ِ    ْ ِّ      َّ ِّ    ف م        ِ  َ ْ    ِ   ْ  َ         َ               ُ َ    ُّ    َ     َ  َ َ   ْ  َ  َ
لى  بر ع  , يج  ب  أن  يتحلى  بالص  ل  د  َ   الباطل  ب ع ل م  وع    َّ     َّ      ْ   ُ ِ َ    ٍ  ْ  َ    ٍ  ْ  ِ ِ   ِ ل        ى ب ك  ع  أن  ي س  بيل  االله, و  ن  الأذى في  س  ا ي صيبه م  ُ  ِّ م  ِ    َ ْ  َ   ْ   َ       ِ   َ  ِ        َ  ِ       ُ    َ

, ليه  وح  المردود  ع  لى  الم  ن ص  فقة  ع  الش  عي و  ف ق  الشر  حب ا  الر  ت ص  س  , م  رد  الباطل  ار  الح  ق  و  ده  في  إظ ه  ِ  جه     َ   ِ       ِ  ُ ْ َ ْ   َ  َ   ِ   َّ    َ    َّ    َ  ْ ِّ     ً  َ  ِ  َ ْ  ُ    ِ       ِّ   َ  ِّ َ ْ    ِ   َ  ْ   ِ   ِ   ْ   
لا , ف إ ن  ق ب ل  ف الحمد  الله, وعلى المن ه  أو  ل  الن صح  ل  ُ            ب ب ذ      َ  َ ِ  َ   ْ  ِ  َ   ً َّ    ُ  َ  ِ  ُّ     ِ  ْ  َ ب لها  ِ ا إن  لم   ي ق  ا , أم  ن ت شر  َ     صوح  الب يان إن  كان  الخ  ط أ  م   ْ  َ  ْ َ   ْ    َّ    ً  ِ  َ ْ  ُ   ُ  َ َ ْ    َ     ْ       َ    ِ   

ا  ت  وط ارت به  اع  ش  ت  و  اع  ة ق د  ذ  ال ف  اند  أو كانت الم  خ  َ      ِ  وع    ْ  َ  َ  َ  ْ  َ   َ   ْ  َ    َ ِ   َ ُ  ْ            َ    َ ان   ا د ي ن  ي د  لى أنه  ها ع  ن  ت ل ق  ب ان وت ل قها م  ك  َ    الر   ُ   ٌ  ْ  ِ   َّ     َ     َ َّ  َ   ْ  َ     َّ  َ      َ  ْ ُّ   
ة   ال ف  د  الم  خ  ي ن ئذ  ت ر  َ  ُ الله ب ه , ف ح   َ   َ ُ  ْ   ُّ  َ  ُ   ٍ  َ  ْ  ِ  َ    ِ ة   −        ً ابتداء   −    ِ لا ; لأن        َّ ِ بالأدل  و لم   ت بين  ل ه أو  ر, ول  عي ة; لي ت بين  الح  ق  وي ظ ه  َ     َّ ً    َّ الشر   َّ   ُ  ْ َ    َ      َ  ْ  َ   ّ َ ْ   َّ   َ  َ     َّ  َّ   

. ن  الأمر بالمعروف  والن هي عن المنكر  لك  م  ِ  ذ            َّ     ِ              َ  ِ  َ   َ  
ا ف أقول تج  ل ية  للحقائق  وب ي انا  لح  قيقة  الواقع ِ        لذ     َ ِ   ً    َ  َ   ِ         ً   ِ ْ َ       َ    َ اهدين −   ُ     َّ     واالله  خير  الش     ُ ين  −    و ع  ن ا ه  رت ه ه  ا قر  َ   أن  م     ُ   َ  ُ    ُ  َّ     َ  َّ  

تور إبراهيم الرحيليم ك  ُ                   ا سلكت ه مع الد  ُّ         ُ ه   −        داه االله ووفق  ُ  , وب ي ان ه :−  َ            َّ ُ ه   ُ  َ  َ      
لى جمع  من الإخوة المسلمين الأمريكان  لمة  ع  عيت  إليها لإلقاء  ك  احة  د  تر  ٍ                           هو أȂ ني ق ابلت ه في اس      َ   ٍ    َ   ِ            ُ    ُ   ٍ   ِ ْ       ُ     َ    َّ     

اءوا للحج  عام  ن  ذك١٤٢٤ َ         ِّ     ج  ع  م  ا  يج  م  ْ    هـ, فلما  حضرت  كان الحضور كثيرا  جد   َ   ُ  َ ْ َ   ً   ُ            رت  وغيرهم كثير,       َّ    ُ               ً   َّ
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ادي, وغيرهما وت م  إلقاء بعض  د  يخ خالد الر  َ  َّ           ومم  ن حضر ذلك المجلس الدكتور إبراهيم, والأخ الش              َّ َّ           َّ                                        َّ ِ  
كتور إبراهيم: هل  ّ                  الكلمات على الحاضرين, وبعد الانتهاء ون حن  منصرفون إلى العشاء قال لي الد                             ُ   َ                                 

: كلا, لكنني رأȆت   باب)? قلت  ٍ                          ها على منضدة  بكبينة من كبائن التوعية     َ                  َّ         ُ                ُ قرأت  رسالتي (نصيحة للش            
ال  للحواشي عليها? قال: لا بأس,  : هل هناك مج  ٍ      ُ           َ  ٌ                           الإسلامية بالحج, قال لو قرأتها في جلسة ? قلت                                  
ا, وعل قت  على ما رأȆت ه فيها, ثم التقيت ه بعدها بأȆام في الجامعة وقلت  له: انتهيت  من  ُ                            ُ           ُ    وفعلا  قرأته                   ُ           ُ  َّ      ُ      ً    

سالة, وإن  رغبت في إب ْ           الر  . فات صل  علي  يوما  وأخبرني بأن  الوقت مناسب  لو    ِّ         ا عندي عليها فعلت  ً           َّ            ٌ    داء م      َّ   َ  َّ     ُ                  َ     
وة في االله أن   ام  الأ خ  رته أȂ نا إخوة, وأن  من تم  لقاء, وذك  له: و جرى ال  ن ز  ْ  التقينا, وفعلا  ذهبت  إليه في م           ُ ُ    ِ   َ     َّ            َّ      َّ          ّ             ِ ْ  َ         ُ      ً             

مت  له بأمثلة  بذلت ها لعدد من ش   ل  من ا الآخر, وقد  ح  ك  ُ             ُ ي ن ص       ٍ          ُ  َّ           َّ   ٌّ  ُ ٍ  يوخي الأجلاء الن بلاء, فيها بذل ن صيحة  َ  ْ َ َ      َ              ُّ              
 , ة  لم  قامهم  يانة  تام  را  لهم مكانتهم مع بذل الن صيحة لهم ديانة في  ص  د  ق  , م  هم علي  ن  حق  ْ   لهم, وأن  هذا م      َ ِ   ٍ َّ     ٍ    ِ  ِ               َّ                       ً ِّ  َ  ُ   َّ     ِّ    ْ  ِ      َّ       

م خير  كثير, وشكروني, والحمد الله رب العالمين. ٌ                                 وكان فيما بذلت ه له      َ    ُ               
عقبا : الأمر لا  ً          فقال لي  م      ُ       ُ               يحتاج  إلى هذا, لنبدأ.      ِ 

ً     فأجبته: إنني إنما ذكرت  هذا بين يدي إبداء الملحوظات تضييقا  على الشيطان, ودفعا  له.                   ً                                 ُ                       
ذي كنت  أتوق ع!! إذ لم ت ظ هر منه أي   ْ          ّ ثم بدأت  في سرد الملاحظات, وقد فوجئت  برجل  غير ال   َ          َّ     ُ      َّ       ٍ     ُ                        ُ       

ك   ن  أن  ي ش  لا م  َ  ْ ُ علامة  لقبوله الن قد البن اء, ب ل  ب د    ْ    ْ  ِ    َ  َ  ْ  َ    َّ       َّ            ٍ سالة     ن  الر  عت م  : وز  ب  ج  ! ق ال  في  ع  ل و لم   ي سل م  َ     ِّ     ر و   ِ     ّ    ٍ  ْ  ُ  ِ  َ   َ    ْ ِّ   ُ  ْ  َ    َ  َ   
!! ظة  لاح  لاء في القسم  (ي قصد قسم العقيدة) وما جاءني أحد  ب م  م  ا  كثيرا , وعلى الز  دد  ٍ   ع   َ   ُ ِ   ٌ                              َ    ِ           َ ُّ         ً      ً َ   َ  

الة   س  لوم  أن  هذا أسلوب  فيه انتقاص  وت عال  وغرور, وإلا فهل إبداء ملاحظة على أي  ر  ع  ٍ  وم    َ  ِ  ِّ                                  ٍ    َ   ٌ           ٌ          َّ    ٌ    ْ  َ  
ب  أن   !  َ ُ   ْ يج  ?? فمن  ق ال ن عم; ف قد نادى على نفسه  ب الجهل  ت ص  م  مخ  حم  ق س  ن  ر  ِ  تخ  رج م     ِ   ِ                َ      َ    َ   ْ      ٍّ  َ ُ   ٍ ْ  ِ   ِ   َ   ْ  ِ    ْ َ   

سالة لا يعدو أن يكون أحد   عت له الر  ن  وز  ذا أولا , وثانيا : م  ُ  فأجبت ه: أȂا جئتك بناء  على طلبك  ه                        ِّ         َّ    ْ  َ    ً        ً       َ  ِ         ً                 ُ     
, وبالتالي لم يأتك, وآخر: قرأ ولم ي درك, فلم يأتك, و ؤلاء: رجل  لم يقرأ ُ                 ه                      َّ   ثالث: قرأ وأدرك, لكن ها َ         ٌ                                      

ه الجلوس معك, وخامس: قرأ ولاحظ  َ                              ت وافق ما عنده, فلم يأتك, ورابع: قرأ ولاحظ لكن لم يتيسر  ل   َّ                                                   ُ
  وتيسر له الجلوس معك, وهو أȂا?

عة للقبول, حت ى ق ال   شج  قين, ولم  تظهر منه بوادر م  ت فر  لسين في  يومين م  موما  جلست  معه مج  َ   َ وع    َّ             ِّ   ُ                  َ      ِّ   َ  ُ       ِ     َ      ُ      ً     ُ  
م?−      ِ بيته     َ    وأȂ ا في  −  ه  ا الف  ذ  هم  ه  ْ   : أȂ ا أستغرب  كيف  ت ف   َ      َ  َ   ُ   ْ  َ  َ    ُ        َ      



         ١٢                 l^fÏÃjÖ]<ívé’ßÖ]<íÖ^‰…<î×Â<í¬†’Ö]<<

 , فقه على  ق وله بعدم الفهم, وعدم إدراك دلالات الألفاظ  مي لم  ن  لم   ي وا ِ   وللمعلومي ة; فإن  الر                                        َ  َ         ُ  ْ  َ   ْ َ ِ    َّ    َّ      َّ         
ة  ع  مات الب ش  ذه الت هك  ن  ه  لطه, ولم   يسل م  م  مه مع عدد  مم  ن نقده  أو رد  عليه  غ  د  ت خ  َ   أسلوب  اس  ِ  َ      ُّ  َّ       َ   ْ  ِ   ْ  َ    ْ  َ        َ   ِ     َّ       ُ      َّ ِ   ٍ          َ  ْ  َ ن       ٌ   ْ ْ  إلا م   َ    

د   رد  اف قه  و  َ   َّ َّ و    ُ   َ الب وق   –َ   ُ   ِ ك     ُ − !!                   ِ  لما يقوله مع الأسف 
ذه  الكتابة??  ث ل  ه  ت ب أȂت  م  يف ت ك  ت غ رب  ك  , ب ل  أȂ ا أ س  موما : ق لت  له مج  يبا : لا ت ستغرب  ِ            ع    َ  َ  ْ  ِ  َ      ُ  ْ  َ     َ  ُ   ِ  َ ْ  َ  َ   ْ  َ  ْ      َ      ً   ِ ُ     ُ   ُ    ً     ُ

به  ال   ِ    َّ وانتهى اللقاء الأول والث اني من غير فائدة ت رجى, مع العلم بأȂ ه ي شير  في  جوا      ِ   ُ   ُ   َّ                  ُ ً  ذي أرسله إلي بناء                         َّ                               
اجع, ولم  را  في كلامه مما لاحظت ه عليه, ولم   أ ب د  حينها التر  ه إليه, بأȂ ه قد بين  لي  أم  ِ           َّ        على خطابي الموج  ْ  ُ ْ  َ           ُ               ً    ْ   ِ  َّ       َّ           َّ            
داه االله; إذ  كان من المفترض عليه أن ي بين  ت ل ك   ن  تلبيسه ه  ْ  َ أورده في مؤاخذاتي عليه?? وهذا الكلام  م  ِ  ِّ   ُ                        ْ           َ          ْ  ِ   ُ                                 

ْ   ُ الملاحظة, لا  أ ن  ي    َ ا!!         َ  ه  م  َ    ب ه   َ  ِ  ْ  
ه إليه أن  ما أرسلت ه إليه كتابة  إن ما هو بعض ما لاحظت ه   ُ   علما  بأȂني قد ذكرت  له في خطابي الموج                 َّ    ً             ُ         َّ         َّ               ُ               ً   

ترد  ويراها  ُ         على (ن صيحته..), لا كل  ما استدركته عليه فيها, و بكل  حال  فإن  بقي ة الملاحظات س   َ           َّ    َّ     ٍ    ِّ                             ّ               َ    
ُ       القارئ  ب حول  االله , وللعلم فإنني سأ رفق في                  ِ    ِ ه إليه,       ُ  ِ   ورة خطابي الموج  مة, محلقا  فيه ص  ً       ُ             َّ        خاتمة هذه المقد         ِّ             

به الغريب عليه!!.   وجوا
يع  تيل  و  تج  م  كتور, ث م  ما كان منه هداه االله إلا أن  ب دأ  ب ت ك  ا دار في  المجلسين مع الد  ص  م  لخ  ِ    هذا م  ْ َ   َ   ِ    ْ  َ ِ   َ   َ   ْ                         َّ  ُ       ُّ              ِ        َ  ُّ َّ   ُ     

مي في  مج  الس   ا  باس  ح  صر  ن هم م  ح  , وش  َ   َ ب عض الط لاب وغيرهم  َ  ِ    ْ     ً َ ِّ  ُ    ِ  ْ َ     ِ ستخدما  في ذلك َ       ُّ        حا  في أ خرى, م  لم  ً        , وم        ُ       ُ    ً  ِّ   ُ    
ً         أسلوبا  رخيصا  ألا وهو:       ً        

ذا  ل وم!! واستطاع  به  ر بصورة  المظلوم الم  ك  اعر, والت ظاه  واطف وإلهاب  الم  ش  َ   ِ   استدرار  الع              ُ  ْ َ ْ           ِ        ُ   َّ         َ َ ْ   ُ           َ     ُ       
ِ  الأسلوب المرف وض     ُ لاء الن بلاء −           ق  َ       ُّ   لدى الع   ُ ن  الن اس: −        ين م  م  يل  ق لوب  ق س  ت م  َ     َّ   أن  ي س   ِ    َ ْ  ِ  َ    ُ  َ   ِ  َ ْ  َ   ْ    

, فقال  ب قوله , ولم   ي كل ف   القسم قه في كل  ما قاله عن ي وفي   ; ف صد  سن  به الظ ن  ن  يح  ل: بعض م  ُ   ِّ ْ الأو   ْ َ     ِ    ِ  َ      َّ ِ    ِّ           ِّ       َّ   َ   َّ َّ        ُ  ُ   ْ  َ        َّ   
ب  ل ه   ن  ت عص  ذا القسم  م  ل  في  ه  خ  , وي د  ق  والحقيقة  ن الح  ُ  أ حدهم ن فسه  أن  ي بحث  ع   َ  َ َّ   َ   ْ  َ   ِ         َ  ِ  ُ ُ  ْ  َ     ِ        ِّ ْ     َ  َ    َ   ْ    ُ ٍ    َّ  لا  لشيء  إن ما َ      َ       َ 

  ة.نالعصيبة البغيضة المنت
ُ  القسم        , وى  وجهل  ه  إلا البحث والت صي د به  م  ل  ن  أهل  الأهواء, لا ه  رض  م  ن  في  ق لبه  م  ٍ   الث اني: م      ً  ِ   َّ  َّ               ُ  َ  َّ  َ             ِ     ْ  ِ  ٌ   َ   ِ    َ  ِ   ْ  َ     َّ   

ب بها, وطار  بها  ق  و  غر  , ف شر   ا في  قلبه  المريض  ية لم   غذ  تور التي ذاعت وانتشرت  م  ك  ت الد  ل ما  َ     ف جاءت ه ك           َّ    َ  َ َّ َ  َ    ِ       ِ     ِ   َ ِ    ِّ   ُ  ْ                     ُ ُّ     َ  ِ  َ    ُ     َ
ولها وأزبد  وأر   ي ش  ح  طار, وج  ل  م  َ     ْ ك          َ  َ َّ َ        َ , وأبدى وأعاد?ُ  َّ  َ               ب د   َ  
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ستخدما   , م  ز  قز  ل  م  ك  كتور ب ش  فاع عن الد  ن  الن اس  حم  ل على عاتقه  الد  ن  العجيب أن  بعضا  م  ً  وم        ُ    ٍ ِّ   ُ   ٍ  ْ َ ِ      ُّ          ِّ     ِ          َ َ   ِ  َّ     َ  ِ   ً     َّ           َ  ِ  
ل والعل ض  ل الف  ا ات بع  ط رائق أه  , وم  ة  الح  ق  ا ق ال ق ول  سه  ب أȂ ه م  ل م  يقينا  في  ن ف  وجا , وهو ي ع  َ  ْ       أسلوبا  مم  ج       ْ        َ   َ  َّ     َ    ِّ َ ْ    َ  َ   َ     َ    َ   َّ  ِ   ِ   ْ  َ  ِ   ً       ُ  َ  ْ  َ        ً    ُ ْ َ   ً ِ  م       

ل موه   ِ في   لاء  ل ي ك  ض  را  للجلوس فأب ى!! وتكل مت  مع بعض الف  ا ر  ل ما  بأȂ ني ط لبت ه م  ُ   مثل هذه المواقف, ع    ِّ  َ  ُ ِ   ِ  َ  ُ           ُ  َّ        َ            ً   َ  ِ    ُ    َ    َّ     ً  ْ  ِ                  
ن  ط رف  واحد   ماعه  م  ما   في الموضوع! بناء  على س  ك  ار  ح  ر الأمر إلى أن  ص  ٍ  ف أب ى الج  لوس أȆضا !!! ث م  تطو      ٍ   َ   ْ  ِ   ِ   َ      ً               ً َ  َ َ   َ  َ   ْ            َّ    َّ  ُ      ً        ُ ْ    َ   َ

ث ل قول القا َ  َّ          ف قط, وكأني  به تم    ئل:َ         ِّ    
ذام  فـ     َ إذا ق   َ     الت ح  ـ     قوهاــصـ حذام  .ّ    د   .   َّ                   فإن  القول ما قالت 

لا , والن بي   م أو أن  ي تكل م  في هذه المسألة  أص  نه أحد  أن  يح  ك  ً       َّ   علما  بأȂ ه  لم   ي ط ل ب  م  ْ    ِ              َ َّ    َ   ْ        ُ ْ َ   ْ    ٌ       ِ  ْ  ُ  ْ  َ  ْ َ   ُ َّ     ً   ☺  : ْ  من  «    ُ  يقول   
يرا  أو ليصمت ان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خ  : حب ك للشيء  »َ                                َ  ً         ك  ال  ٍ     ُّ       متفق عليه, وعلى كل  ح   َ  ِّ                 

  ُ                     ي عمي ويصم, واالله الموعد.
ن ا أمر  يج  ب  ملاحظت ه ُ  وه       ُ ِ َ   ٌ     َ  ُ كتور إبراهيم, كان     سألة  المؤاخذة على رسالة  (الن صيحة) للد  َ  وهو: أن  م                  ُّ         َّ      ِ                  َ     َ  َّ       

كتور, لا من قريب   ض  ل شخص  الد  سالة فقط, ولم   أ ت عر  ّ                ٍ الأمر  فيها الن قد العلمي للر      ِ   ِ  ْ َّ   َ    ْ  َ            ِّ             ّ          ُ     , ٍ   ولا من بعيد           
ا أن يهديه للحق  أو أن يقصم  ظهره !!. , أسأل االله إم  و أف اك  أثيم  ذا ف ه  ير ه  ن  ق ال  غ  ُ    وم       َ           ِّ              َّ             ٌ      ٌ  َّ     ُ  َ     َ    َ  َ   َ   ْ  َ    

 : ا آن ذاك أقول  ن ت  أ سأل  عن ه  ير, ولم  ا ك  سارها العلمي لا غ  عل ت  المسألة في م  َ    َ         ُ وج  ْ   ُ    ُ  ُ ْ  ُ   َّ َ      َ                 َ           ُ  ْ  َ    
, فالكاتب أخون  ن  الكات ب  سالة  لا ع  ِ       ِ ِ              أȂ ا أتكل م عن الر   َ     ِ ق  أحق  بالات باع.  َ      َّ        ِّ              َّ   ْ َّ    ّ     ِّ    ا, إلا أن  الح 

كتور  َ        ُّ     فما  كان  من الد  داه االله −  َ    ن ا  فيه ون يلا   −  َ       ه  ا ط ع  ه  د  ا, وعد  ن ق  اره  س  ن  م  ً  إلا أن  أخرج المسألة ع    َ        ً َ  ْ  َ    َ  َ  َ  َ  َّ       َ   َ  َ   ْ  َ               ْ     
ن  الن اس  للانتصار  له , وهذا ددا  م  ي ش  ع  ت ل  وج  ذا الت صور الخاطئ الظ الم : ك  ِ       منه , وبن اء  على ه     ِ         ِ  َّ     َ  ِ   ً   َ  َ َّ َ   َ َّ  َ   ِ  َّ             َّ       َ      ً  َ      ُ وث ق     ُ   َّ  م 

دد  مم  ن كانوا معه ث م  ت ركوه. ن دي بشهادة  ع  َ      ع   َّ  ُ             َّ ِ   ٍ   َ   ِ         ْ  ِ  
ا  ن  أنه  و الم  سألة م  د  حيح ألا وهو: لا  ت ع  ا الص  ه  ار  اهدا  إرجاع المسألة إلى مس  اولت  ج  ذا ح  ْ    َّ  ومع ه   ِ      َ ْ     ُ  ْ  َ  َ             َّ      َ  ِ  َ                    ً   َ  ُ    َ     َ     

ذ ا ال  اره  س  ها إلى  م  ع  ج  ال ة  ف قط, فأب ى  وأصر  إلا أن  ي ر  س  لمي  على  الر  َ     َّ نقد  ع    َ  َ  َ      َ  ِ  ْ  ُ   ْ      َّ    َ َ        َ   ِ  َ  َ ِّ    َ   ٌّ    ِ   ٌ ه  له  ا, وهو الذي    م  َ            ي رس   َ   ُ  َ َ    
ت كى. , فإلى  االله الم  ش  َ    ذكرت ه ق ب ل  ْ ُ  ْ      َ     ُ  ْ  َ    ُ      

ولة  تقع شرق  ة  في  د  اص  باب, وب خ  دد  من الش  الة  في  أوساط  ع  س  ي ئة لتلك  الر  لم  ا رأȆت  الآثار الس  ٍ         و     َ  ِ   ٍ َّ   َ ِ       َّ        ٍ   َ   ِ      ِ   ِ   َ ِّ    َ       ِّ َّ          ُ      َّ َ  َ
سالة  آنفة١٤٢٩           ِ     آسيا, في صيف  عام  ِ      هـ, عزمت  أن  أكتب  ت ل ك  الملاحظات على  الر     ِّ    َ           َ  ْ ِ  َ      ْ تي غير          ُ   كر, وال     ِّ       َّ     َّ الذ 

ها فيما بعد  بعنوان (الن صيحة فيما يجب مراعاته عند الاختلاف وضوابط هجر المخالف والرد  م  ُ             َّ                                                       اس            َ ْ  
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, منها طبعة جمعية دار البر  الإمارتية!! و وزعت ها  ات  ر  َ    عليه), علما  بأȂ ه طبعها في رسالة  صغيرة, م                    ّ                        ٍ  َّ  َ         ٍ               َّ     ً          
ناك, ووصلتني نسخة منها, ث م أ   ُ    ُ الجمعية ه                           ُ َ                                          عيد  طبعها عن دار الإمام أحمد في مصر, وعندي نسخة           

تين, قرأت  فيهما لعل الدكتور  خ  َ         ُ                  منها أȆضا  وكتب عليها (يهدى ولا يباع), وفور حصولي على الن س  ْ ُّ                                            ً         
كتور  ذا وكان الد  , ه  ف  ذ  , دون تغيير  أو ح  ي  هي  ل وغير  ما أ خذ عليه? لكن النتيجة مع الأسف ه  د  َ            ُّ     ع    ٍ  ْ َ      ٍ          َ   َ  ِ                               ُ    َّ     َّ  َ

ا ع من ه  َ  ي وز  ارجه,  ُ   ِّ    ْ ل م  ذلك عشرات  الناس الذين لقيهم في المسجد الن بوي  وخ  ه  في أماكن شت ى, ي ع  س  ُ          ُ                              َّ   ّ   َ      ب ن ف   َ  ْ  َ    َّ            ِ ِ  ْ َ ِ 
ع منها بالآلاف!!! ويظن  أن  ت وزيعها بأعداد  كثيرة  ز  ديدة, ث م  يقول  بعد ذلك: و  ٍ       وأعطاهم ن سخا  ع               َ   ْ   ُّ                    ِّ  ُ           ُ     َّ  ُ        َ   ً    ُ        

يهات  هيهات? فهذا ظن  خاطئ  م   واب ما فيها? ه  ل  على ص  َ     َ               ٌّ     ٌ  َ ي د               َ     ُّ  ُ ن  لديه أدنى درجات َ  , ي دركه م  ل وط  ْ                  غ   َ       ُ    ٌ   ُ  ْ
حيح?. قيقة  العلم  الص  ِ     َّ     المعرفة ب ح        ِ     َ ِ          

م: ن ه  : كتبت  ملاحظاتي على رسالته , والت عليق عليها, و أرسلت ه إلى العلماء والمشايخ, م  ُ   أقول  ْ  ِ                       ُ                   َّ       ِ                 ُ      ُ      
  / الشيخ زيد بن محمد المدخلي حفظه االله.١
  / الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه االله.٢
  عبيد بن عبدالله الجابري حفظه االله. / الشيخ٣
  / الشيخ علي بن ناصر الفقيهي حفظه االله.٤
يخ محمد بن هادي المدخلي حفظه االله.٥        َّ                             / الش 
يخ محمد بن عمر بازمول حفظه االله, وغيرهم من المشايخ.٦        َّ                                              / الش 

املا  على  ً     فنظروا فيما كتبت  وأȆ دوا تلك الملاحظات, ولم  ا قرأت  الرد  ك     َ  َّ     ُ      َّ َ عبيد حفظه االله,  شيخال               ُ    َّ                  
ه االله خيرا . ليه , ووصفه بأȂ ه رد  موف ق وجميل, جزا ِ            َّ    ٌّ    َّ                   ً طلب أن  يخ  ت م  ع     َ   َ ِ ْ َ   ْ        

, وهي: عدم   الشيخ العلامة زيد المدخلي و الشيخ              َّ وللمعلومية فإن   ُ  علي بن ناصر لهما وجهة  ن ظر            ٍ   َ   ُ                 
. د  , مع صواب  الر  د                              َّ ِّ         ِ    َّ ِّ تسمية الدكتور إبراهيم في الر 

كتور ب  ا  لا غرضا ,        ُّ      وأما الد  ض  ر  ً  ازمول حفظه االله فكان  ي رى أن  يكون  الرد  ع         ً َ  َ  َ  ُّ      َ      ْ      َ   َ ِ  فالم  ت ن  ل ت قعيد                         َ ِ   ُ  ْ َ ْ   
, وهذا كل ه في أوائل عام  ّ          ُّ              المسألة والحاشية فيها الرد    هـ.١٤٣٠                       

ج   ت ع ل ق  بالمقام: ألا وهو أن  الدكتور إبراهيم كان يرو  لى أمر  م  ن ا أ Ȃب ه  ع  ِ  ِّ ٌ                  َّ                        ِّ ُ وه   َ  ُ   ٍ      َ   ُ ِّ   ُ  َ  ُ   َّ أن   − مع الأسف −  
يخ لى هذا     ّ  الش  ي عليه, وأن  الح  ق  معه, واستمر ع  ط أني في رد  كتور علي بن ناصر حفظه االله, خ  َ       الد               َّ َ ْ   َّ           ِّ       َّ َ                         ُّ   
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تها −الصورة  م  صح  د  ل م  هو ع  َ    َّ   ال تي ي ع   َ  َ      ُ  َ  ْ  َ اء  لم  ن  آخذه   −   َّ    د ر  نا , وأشاع  ذلك في مقام  الانتقاص والاز  م  ُ  ز       ْ َ ِ   ِ   َ  ِ  ْ              ِ            َ        ً   َ  َ
د  علي ر  َ  َّ    و  ت  على إيذائهَ  بر   ْ ُ          ه, ومع هذا ص  ا االله −             َ َ َ     عف  ن ت  أقول: أب ى االله   − عنه   ن ا  طويلا , وك  م  ُ  و  من  معه  ز     َ         ُ ْ  ُ     ً      ً َ  َ  َ   ُ     ْ    َ

الس   ين, وبالفعل  ف في أحد مج  د  ح  ر  الح  ق  ول و ب ع  ِ  إلا أ ن  ي ظ ه    َ         َ   ِ           ِ   َ  ْ  َ    َ   َّ َ ْ    َ  ِ  ْ  ُ   ْ  َ َ         المبارك ربيع بن هادي إب ان  زيارته  الشيخ     َّ                      
حيمي, حصل أن  أعاد  ١٤٣١          َّ                    المدينة الن بوية في ذي القعدة عام يخ صالح الس  نزل  فضيلة الش  َ  هـ, وفي  م       ْ            ِّ           َّ           ِ    َ  ِ     

ن  يح  ت سب, وهو أن  الشيخ  عليا  قال  في  ا لم   ي ك  ه  م  اء  عم وهذه الف رية, فكان أن  ج  ً     َ   الدكتور هذا الز      َ      َّ          ِ ْ َ   ْ  ُ  َ  ْ  َ    َ   ُ  َ  َ   ْ             ِ           َّ               
ك جيد, لكن لا ت سم إبراهيم, أو ن حو هذا العبارة, فلما سمعها المجلس ذاك: بأ ُ                َ                           Ȃ ني ق ل ت  لعبدالله: رد               ُّ             ُ  ْ  ُ    َّ 

ٌ                     ً وسمعها معه جمع  يعرفهم وأعرفهم جيدا   − الدكتور  ت الذي ظ لم  وافترى!! ولا يحيق  المكر   −               ُ  به      ُ                َ   َ        ُ 
ء  إلا بأهله. ُ           السي  َّ     

ذه عندي وعند أهل السنة  َ                        وبحمد االله ومن ته فشهود  الجلسة ه          ُ ن ن فى أو أراد أن  ينفي             َّ        ث ق  مم  ْ       أ و               َ  ِ  ُ  َ  ْ  َ
  ذلك, واالله الموعد.

ُ        والحقيقة  التي يجب  أن  ت عرف هي:   ْ   ُ         ُ لماء         ن  الع  د  كما قلت  وأرسلت ه إلى عدد  م  ُ     أȂ ني لم  ا انتهيت  من الر      َ  ِ   ٍ         ُ       ُ       ِّ َّ       ُ        َّ َ    َّ  
لاء أن  أ رسل منه ن سخة  إلى الدكتور إبراهيم ض  ً                    والمشايخ, ط لب  مني أحد  شيوخي الف     ُ         ُ  ْ     َ  ُ           ُ        َ   َ , −  وفقه االله −           

, فيها احترام  وأشهدت   د  كتور إبراهيم رسالة  ب ين   ي دي الر  لا  كتبت  إلى الد  , وف ع  ع  ج  ٌ        ُ ل ين ظ رها لعل ه ي ر             ِّ َّ       َ  َ ْ  َ  ً                  ُّ       ُ      ً  ْ  ِ     ُ  ِ  ْ  َ   َّ        ُ ْ  ِ 
َ                                        ِ       االله فيها على أȂ ني لم   أ رد بها إلا الن صح ل ه ورب السماء, كما سيراه الأخ القارئ المنصف في  الملحق.    ُّ             ُ  ْ َ    َّ               

, وما كان من الدكتور إبراهيم إلا أ ح  بالح  ن ق  ة  ت ن ض  د  أȆ ام  من كتابتي إليه برسالة  ف ج  َ َ ِ  ن  أجابني ب ع  ْ    ُ َ ْ  َ   ٍ َّ  َ   ٍ                       ٍ  َّ    َ  ْ  َ          ْ
ض   ن  ب ع  لم  ز  ف يمن أ عظ م م  ز  و  م  يا, وغ  ن في  الن وا ن ه ; إذ  فيها ط ع  ون ه  ع  ن  د  ه  م  ن ت  أ Ȃ ز  اف  ك  ف  ع  إس  ِ  م   ْ  َ   ْ  ِ   ِّ   ُ      ِ   ٌ ْ  َ  َ   ٌ  ْ  َ        َّ    ِ    ْ  َ        ْ     ُ ْ  َ   ُ  َ   ُ   ْ  َ   ُ ِّ َ  ُ  ُ ْ  ُ  ٍ   َ ْ    َ  َ

ين, وأن   ل ك  ه  ب م  ج  رور وع  شايخ, وت عريض بهم, و غ  َ       َّ الم   ِ  ْ  ُ    ْ  ُ       َ             َ         ْ ي صطد   د  عليه فس  ن  ر  َ    م  َ        َّ  َ   ْ ِ         بالن صوص  وأقوال   ُ م  َ    ُّ    
ة   ك  س  ذي سيراه القارئ المنصف  في الملحق, وي فجأ به كل  من لديه م  ن  الب لاء  ال  ة, إلى غير ذلك  م  ُ  الأئم   َ ْ  ُ          ُّ          ُ            ُ                     ّ    ِ   َ     َ  ِ  َ            َّ    

. !! ين  ط ن ع  ص  ل م  م  لق وع  سن خ  ن  ح  دى ما يتمت ع به الدكتور م  , وحينها ي درك الجميع م  ل  ق  َ  ْ    ع  َ  َ ْ  ُ   ٍ  ْ  ِ     ُ    ُ   ْ  ِ              َّ           َ            ُ           ٍ  ْ  َ  
فوة  وزلة? ولا يق ط اب منه خرج  ه  ً        ول قائل: لعل الخ      َ  َ           َ ِ ْ                 

ريد  لما في  صر  على أȂ ه قاصد  م  كتور م  : كم كنت  أتمنى من ه ذلك, لكن مع الأسف فالد  ٌ       فالجواب     ُ   ٌ      َّ      ٌّ  ُ      ُّ                       ْ        ُ        ُ      
د   د  عليه بأȂ ه ق اص  لك  وعات به , ف ر  ه في  ذ  ن  كل م  فهي  ل بعض  م  واب ش  ذا قد نص  عليه في ج  به!! وه  ٌ  جوا ِ   َ   َّ         َّ  َ  َ    ُ   َ     َ   َ  ِ    َ َّ    ْ  َ   ِ   ِ  ّ   َ     َ         َّ         َ          

!!للخط     ِ  اب 
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ن  أن   , وإلا فهو كان في  عافية  م  د  ص  ر  والتر  ا ع سبق  الإصر  ز  م  س  مقز  ن  ن ف  رج  ب ما فيه  م  ْ  فالخطاب  خ     ْ  ِ   ٍ      ِ                ِ ُّ َّ      ِ  ْ    ِ      َ   ٍ ِّ     ٍ  َ  َ   ْ  ِ   ِ     ِ  َ  َ  ُ      
ل  الفتن في هذا العصر ألا وهو أبو الحسن مصطفى بن  ذي كتبها أحد  رؤوس أه  ت ب  كتابة  كأن  ال  ِ                                            ي ك   ْ         ُ            َّ   َّ     ً      َ  ُ  ْ  َ

ن                             َّ  ُ     إسماعيل المصري نزيل مأرب, فالن فس  في الأ دته ي داه م  ابه  تم  اما  لنفس  أبي الحسن فيما سو  ش  ْ  وراق م   ِ      َ     َّ                ِ      ً   َ  َ   ٌ   َ  ُ      
زاجاة. رقات  ف اسدة  كاسدة , تدل على بضاعة م  ُ       و                  ٍ       ٍ     َ  ٍ     َ  

ب ه إلي   أحد  الأجوبة  لى رسالته, أن يكون جوا ؤاخذاتي  ع  ُ         وكان الأليق  بالدكتور إن  لم   يرتض م     َّ ِ     ُ                       َ  ِ       ُ       ْ  َ   ْ            ُ          
     َّ     الت الية:
ثلا   −                ً أجيبك عنها لاحقا        ُ  ِ                         / نظرت  في  ملاحظاتك ولا أرى صوابها, وس١   , أو:− َ   ً م 
        ُ                             / نظرت  في ملاحظاتك, وسأتأمل فيها, أو:٢
        ُ                           / نظرت  في ملاحظاتك, وشكر االله لك, أو:٣
, ف لا يرد  بشيء  أبدا   .٤ ت  ك  ٍ      َ ً / أن  ي س     ُّ      َ   َ  ُ ْ  َ   ْ      

: به أقول  ديد في  جوا ل الش         َّ  ُّ     َّ     ِ           ُ وبالت أم 
ال  واستخ  ن ق  وك بر   وت ع  ن  ح  مل ه  م  ٍ       ق د أظهر  فيه ما يح    َ  َ   ٍ ْ  ِ   ٍ َ َ   ْ  ِ   ُ  ُ  َ          َ ا الدكتور:َ            ٍ                      ُّ          فاف  بالآخرين! وله أقول: أيه 
واء١  اء والد  ُ          ِّ        َّ       َّ   / يقول  الإمام  ابن القي م في (الد           َ         َّ         وإذا أردت  أن تستدل  على ما في « ):٣٦٣ص ) (      ُ     

, شاء  صاحب ه أم أبى. لسان, فإن ه ي طلع  ما في  القلب  , فاستدل  عليه بحركة  ال  ُ          القلب       َ     ِ      ِ      ُ    ُ   َّ          ّ    ِ           َّ        ِ       
يى بن معاذ: القلوب  كالق    لي  ب ما  فيها, وألسنت ها مغارفها, فانظر الرجل حين      َ                  ُ     ُ قال يح  ُ                            دور ت غ              َ ِ  ِ  ْ  َ     

    َّ      َّ                                                                  يتكل م, فإن  لسانه يغترف لك مما في قلبه: حلو وحامض, وعذب وأجاج, وغير ذلك, ويبين لك 
  انتهى. »              ُ      ِ طعم قلبه اغتراف  لسانه  

ل س  ا٢  ة  الم  ف  ; إذ هي ط ريق  ب ك  ل ك طريقت ك في جوا ِ   / ليس ي عجز  أحد  أن  ي س   ِ  ْ ُ  ْ    ُ  َ    َ         َ ِ         َ        ُ ْ  َ   ْ    ٌ     ُ    َ , لكن الذي        َ  ِ ِ           لح  ان ق  ْ 
واب, وأن   ن  الص  يغ  والان حراف  ع  ن  الز  انه ع  ون  ق لمه ول س  لك  ت لك الطريقة  أن  ي ص  ن  س  جز  عنه م  ْ  ي ع         َّ     ِ  َ  ِ     ْ     ِ  َّ     ِ  َ     َ ِ       َ   َ  ُ  َ   ْ    َ          ِ  َ  َ   ْ  َ       ُ   ْ  َ
رني بمثل عربي  ك في جوابك ذك  ن يع  ول  والفعل; وص  ن  الق  ق  م  د  ان, في  ص  ه  ة  والبر   ة بالح  ج  ُ             َّ            ي قابل الحج   ِ َ            ِ   َ     َ  ِ  ٍ  ْ ِ  ِ      َ ْ ُ      ِ َّ ُ ْ     َّ         ُ

ْ  َ قديم وهو( ق ي ل    ِ يوب!!!           من ي ستر  الع  ); أي أن  الس  م  المعوج  ? قال: أ قو  هب  حم  أȆن  ت ذ  ُ       للش      ُ   َ    ِّ    َّ        َّ       ُ ِّ   ُ        ْ   ْ  َ   َ     ِ  َّ     
لاك  للمرء  إن  لم ي راجع نفسه ويؤوب إلى مولاه تعالى, ٣ رور  ه  جب  والغ  كتور: بأن  الع  ر  الد  ُ                               / أذك      ْ    ِ       ٌ   َ   َ    ُ     َ   ُ    َّ         ُّ     ُ ِّ     

اء في  (جامع بيان العلم وفضله) (  ٩٧٢و ٩٧٠و ٩٦٩و ٩٦٧و ٩٦٦و ٩٦٥ ٩٦٣/ رقم ١ َ    ِ                          ج 
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اسن  « البر : ) للإمام ابن عبد٥٧١−٩٧٣/٥٧٠و م  الم  ح  جب  يهد  َ    َ الع  َ ْ    ُ  ِ   ُ   ُ ً  , وفيه أȆضا :»   ِ  إعجاب  المرء  «                ُ     
له   ق  ليل  على ضعف  ع  ْ   ِ بنفسه  د   َ  ِ       ٌ    َ   ِ ً  , وفيه أȆضا :»     ن  تكبر  «            , وم  , ومن استغنى بعقله  زل  ل  Ȇه  ذ  ن  أ عجب  برأ ْ     َّ م   َ    َّ    ِ                  َّ  َ   ِ      َ    ُ   ْ  َ

ن   قر, وم  الط  الأȂذال  ح  ن  خ  , وم  ل  ْ  على الناس  ذ   َ      َ  َ        َ   َ   ْ  َ    َّ  َ   ِ لماء وقر        ط  الع  ال  ُ        خ      َ  َ ا «            َ          , و فيه قال  أبو نعيم:» َ  َ   واالله م      
ياسة   ب  الر  ن  هلك إلا ب ح  لك  م  ُ  ِّ    ِّ    ِ ه  ِ          ْ  َ  َ   َ«.  

, وكثرة  المنطق فيما لا يعنيه, وأن  « :◙         ُ            و فيه قول  أبي الدرداء  جب  ل  ث لاثة : الع  ة  الج  ه  ْ  علام                         ُ       ُ   ُ      ٌ    َ   ِ  ْ َ ْ    ُ  َ   
ى عن شيء  ويأتيه ٍ        ي ن ه         َ ُ            ً لا  ت رى الم  عجب إلا طالبا  « , وفيه قول:»َ  ْ  ْ      َ ة    َ  ياس    .»   ِّ   َ ِ للر 

ه  أحد  « ) في ترجمة (عمر بن محمد بن إسحاق العطار):٤/٣٢٦) (وجاء في (لسان الميزان ٌ  لا ي عد      ُ ُّ   َ   
ِ    َ   ِ شيئا , و لا ي كترث  به; لإعجابه  بن فسه             ُ    ُ        ً    «.  

ن  االله, أȂ ني  دى  م  كتور بغير علم  ولا ه  فاع  عن الد  ن  ت بن ى الد  ج  بعض م  : قد رو  َ        َّ   وقبل الختام  أقول   ِ  ً   ُ      ٍ            ُّ        َ   ِّ     َّ   َ   ْ  َ      َ َّ       ُ      ِ          
وها, وكأȂ ني َ ن   ع د  نيا ولم ي ق  و ومن تعاطف معه الد  ي وأذعت ه, وأقام  ه  ت  رد  ُ          َّ  شر    ِ  ْ  ُ        ُّ                    ُ   َ         ُ       ِّ   ُ ْ اء   َ ر  َ    ارتكبت  جريمة  ن ك   ْ  َ   ً      ُ      

د ?    ِ َ      َّ ِّ ب ن شري للر 
ب   ذا الباطل: ه  ن  ه  َ  ْ والجواب  ع              َ   ْ  َ اذا??  −    ً جدلا   −       ُ  , فكان م  د  ن  نشري للر  عموا م  َ       أن  الأمر كما  ز         ِّ َّ         ْ  ِ       َ  َ        َّ  

, فما   ط أ  ذاع  وط ب ع  وان ت شر  َ  َ    َ خ   ْ     َ ِ  ُ    َ     ٌ  َ َ !? ون ت عد  ولا بغي  هان د  ة  والبر  َ   ٍّ       ٍّ   وجه  المؤاخذة  لم  ن  ب ي ن ه  بالحج      ُ     ُ      ِ َّ      ُ َ َّ  َ  ْ َ ِ   ِ         ُ      
ا زمنا  ت لهيبا   ذ  اعوا ه  م أ ش  , وه  ل  ن  ذلك لم   يح  ص  ل ما   بأن  شيئا  م  َ      ً ع    ً       َ  َ      َ  َ    ُ    ْ ُ ْ َ  ْ َ       ْ  ِ   ً     َّ    ً َ  ْ للمشاعر, واستدرارا للعواطف,  ِ 

با , وقد كتبت  يوم  وا جوا , فلم يج  د  د  وا فكم الذين جاؤوا إلي  يبحثون ويسألون عن الر  ً           ُ     وما أف ل ح          ُ ِ َ       ِّ َّ                      َّ                      ُ  َ  ْ      
ير   بي نة  ١٤٣٠/ جماد الآخر/ ٢الثلاثاء ( تور ب غ  ك  ف اع  عن الد  لاء مم  ن  تبن ى الد  ض  ِ   ِّ  ٍ هـ) إلى أحد الف  ْ  َ ِ      ُ ُّ        َ   َ ِّ     َّ     ْ َّ ِ    َ  ُ هداه  −             

ِ  ف لئن  ق ال لك قائل  ظالم  لنفسه :« :− االله      ٌ    ٌ           َ   َ    َ ? د  ق د ان ت شر  َ  َ إن  الر   ْ     َ  َّ َّ    َّ    
ع الع لم   لة , م  ف  دا  أو غ  م  ل م  ل ه  ب ه , ع  ا لا ع  ى م  ا القائل, ون ط ق  واق ت ف  ب  عليك  هذ  ذ  : ق د  ك  ِ  ف الج  واب    ِ      َ    ً   ْ  َ      ً  ْ  َ    ِ ِ   ُ  َ   َ  ْ  ِ      َ    َ  َ  ْ    َ  َ  َ             َ   َ     َ  َ  َ   ْ  َ   ُ   َ ْ   َ

ر   لك  في  الات صال  الذي جرى ب يننا, و  أ ك  َ  ّ بأȂ ه  سبق  أن  ق لت  لك  ذ   ُ   َ        َ           ِ   ِّ    ِ  َ   َ  َ   ُ   ُ   ْ   َ     ُ َّ   : َ     ُ ره  الآن: ف أقول         ُ    
ايخ ال ذين و   د  من الم  ش  ن د  أ ح  ن  ع  لم   يخ  رج  م  ع  و  ز  د  لم   ي ن ت شر, و  لا  و  ْ َ َ      َّ     َ واالله  وباالله  وت الله  إن  الر        ٍ َ  َ  ِ ْ  ِ   ْ  ِ  ْ  ْ َ  ْ  َ  َ   َ ِّ  ُ  َ   َ     َ ْ  َ  ْ  َ  َّ َّ    َّ   ِ   َ ت     ِ     ِ   ْ  ُ ث ق  ِ 

, وأت حدى أن  ي ستطيع  أȆ دوني  جميعا  ف ي ه ب حمد االله ومن ته  د  لينظروا فيه , و  َ       فيهم وأعطيت هم الر    ْ      َ      ِ  َّ          ِ    ْ  ِ   ً     ِ   َّ   َ    ِ            َّ َّ       ُ ٌ     أحد  أن              
ل ته , واالله الموعد! ت عد  لم  ب اه  س  لامي, ف إنني م  لا ف ك  ِ             ي ثبت  خ    َ  َ   َ ُ ِ  ٌّ   َ ْ  ُ       ِ       َ    َ ِ  َ    ُ«.  
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كتور إبراهيم واب  الد  ت اما  ف ل ن  أجاري أو أ عل ق على  ج  ُ   ِّ    َ  َ   ِ    ُّ            وخ             ْ  َ  َ   ً    َ ٍ               بشيء  أثناء إيرادي  − عفا االله عنه −    ِ   
ع   م  ان  ل ه قلب  أو ألقى الس  نية  لم  ن  ك  ن ا غ  كرت ه ه  ; إذ  فيما ذ  ه  َ  ل   ْ َّ            ٌ      َ   َ   َ   ْ َ ِ   ٌ    ُ   َ  ُ    ُ    َ       ْ     ُ ب َ  , والن اظر  في خطابي  المهذ  ُ        ِ     َّ  وهو شهيد    َّ       ٌ        

ل   د  ف  المتعالي, ي درك  بعين  الإنصاف  والع  به  المتعس  ِ  إليه, وجوا  ْ  َ     ِ        ِ     ُ    ُ          ِ ِّ       ِ ى  −إن شاء االله −             ع  ن الذي كان ي س  َ   م  ْ  َ             َ
. ة  إلا باالله العظيم  , ولا حول ولا ق و  د  ذلك  ذي كان يسعى في ض  ن ال  , وم  لمة  ِ  للت هدئة  وجمع  الك                َ َّ  ُ             ِ    ِّ ِ               َّ     َ     ِ    َ     ِ     ِ    َّ     

  
  كتبه

  االله بن عبد الرحيم البخاريعبد 
  − كان االله له  − 

  المدينة النبوية 
  هـ١٤٣٣/شوال/٢١في يوم السبت 
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